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Regional Disparities in Sudan Causes and Consequences 
 *إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي

 مستخلص الدراسة

التفاوت الإقليمي في السودان  من الدراسات التشخيصية المهمة في  تعد دراسة    
وتكمن مشكلة الدراسة في أن عدم وجود إدارة  ،جغرافية التخطيط الإقليمي والتنمية

لتفعيل تلك الموارد الطبيعية والبشرية أفرز مشكلات اقتصادية  ةفعالة ورشيد
الاقتصادية (واجتماعية وسياسية ألقت بظلالها على الأوضاع الحياتية 

التعرف على أشكال  إلىوهدفت الدراسة  ،للإنسان بكل أشكالها) والاجتماعية
لتي جمعت المعلومات الأولية ا واعتمدت الدراسة على ،ومظاهر التفاوت الإقليمي

)  الرسمية وغير الرسمية(من خلال الدراسة بواسطة المقابلات الشخصية 
والملاحظة المباشرة  بالإضافة إلى ذلك تم تعضيد الدراسة بالمعلومات الثانوية من 

نهج  الإقليمي والمنهج المثم اتخذت الدراسة  ،مصادرها المنشورة وغير المنشورة
أن هنالك عوامل متعددة ومتداخلة  إلى والتحليلي والوصفي وخلصت الدراسة

يصعب معها الفصل والتحديد أسهمت بدرجات متفاوتة في التفاوت الإقليمي في 
السودان والذي تبدو أبرز مؤشراته في عدم الاستغلال الأمثل لتك الموارد الطبيعية 

ضعف الروابط  ،إلى الهجرة والنزوح نحو المراكز الحضـرية ىوالبشرية مما أد
وهذه التغيرات أفضت إلى الاتجـاه نحو الحرف .تماعية والعلاقات التكافليةالاج

الهامشية واختتمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات والاستراتيجيات المرحلية 
متمثلة في  ،التي من شأنها معالجة الوضع القائم في الوقت الراهن والمستقبل

لتخطي تلك العقبات وما نتج عنها  تطبيق المنهج الإقليمي والعتبة البيئية الحدية
 .من أوضاع اقتصادية واجتماعية حسب الأولوية

                                                           

*
 السودان - قسم الجغرافيا -كلية التربية  -جامعة كسلا  -أستاذ مشارك   
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Abstract 
The study of regional inequality in Sudan is one of the 

important diagnostic studies in the geography of regional 

planning and development. The problem of the study is that 

the lack of effective and rational management to activate 

these natural and human resources has resulted in economic, 

social and political problems that have cast a shadow on the 

life conditions (economic and social) of the human in all its 

forms. The study was based on identifying the forms and 

manifestations of regional inequality. The study relied on the 

preliminary information collected through the study through 

personal interviews (formal and informal) and direct 

observation. The study concluded that there are multiple and 

overlapping factors with which it is difficult to separate and 

identify contributed to varying degrees in regional inequality 

in Sudan, which appears the most prominent indicators in the 

lack of optimal exploitation of these natural and human 

resources, which led These changes have led to a trend 

towards marginal trades and the study concluded with a 

number of recommendations and interim strategies that 

would Thrusting the status quo at the present time and the 

future, represented by the application of the regional 

approach marginal environmental threshold to overcome 

those obstacles and the resulting economic and social 

conditions as a priority. 

 :المقدمة

التي بدورها تعددت الموارد و  ثنياتطراف متعدد الإالسودان بلد مترامي الأ  
 مما أدى  إيكولوجيومائي  و  ،حيوانيما هو هو زراعي و  منها مافالطبيعية فيه 

تنوع الإقليمي بين ولايات السودان من حيث الجوانب الاقتصادية ال إلى
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المشكلات الأساسية ووضع  التعرف علىالدراسة غرض ،و والاجتماعية والسياسية
ن ولاياته تمتاز بالتنوع أونجد  .لها بأقاليم السودان الحلول المناسبة والناجعة

والتفاوت ويظهر هذا التباين في اختلاف ولايات السودان في مساحاتها وعدد 
تركز الزراعة التجارية ت وأنواع التنمية الموجودة داخل تلك الولايات فمثلاً  اسكانه

م من الشرق كل1100كبر وتمتد هذه المنطقة حوالي أفي وسط السودان  بشكل 
ما أ ،درجة شمالاً من منطقة السافنا شبة الجافة) 14ـــ 10(إلى الغرب بين خطي 

شر في كل أنحاء السودان وبشكل خاص في جنوب كردفان تتنفعاشية الزراعة الإ
ودارفور وهنالك صعوبة في تحديد المساحات التي تشملها تلك الزراعة وهي 

ساحات بسبب تدهور المصغر  :خر وذلك لعدة أسبابتختلف من موسم لآ
غلاء أسعار مدخلات (والظروف الاقتصادية التي تبدو مؤشراتها في .التربة

 )الحروب والنزاعاتمن الزراعة نفسها و  قلة المردود المادي+ الإنتاج الزراعي
دة بالرغم من توفر المشروعات المائية و ومازالت الزراعة المروية في السودان محد

معظم تلك  تي غمر تطماء الالأكات الأساسية للري ييجة لتدهور البننت
ساحة الصالحة للزراعة والم ،من السكان في الزراعة%69يعمل و .القنوات
مليون فدان وتمثل 40ما يعادل  :يأ %20مليون فدان والمستغل منها 200

السودان أرض الفرص . [من الصادرات%9من الناتج القومي و%31.6الزراعة 
 ])م2011(

 :دراسةمشكلة ال

وارد المادية والبشرية من حيث الكم والكيف في السودان إلا المبالرغم من تنوع   
نه لم يحظ بإدارة وطنية تدير ذلك التنوع مما أفرز مشكلات اقتصادية تبدو أ

مشكلات اجتماعية تبدو من  أفرزهما و  )التضخم الاقتصادي(في  امؤشراته
 ا فيمشكلات سياسية تبدو مؤشراته من فزرهما أو  )الحراك السكاني(مؤشراتها في 

  ). أفرزتهاما الحروب و (
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مقاعد الحكم أكثر من الاهتمام بسبل على  ب نصَ ن الاهتمام الحكومي  مٌ أونجد 
مساواة المكانية والتنمية الإقليمية وعدم  ن اللاأو  .كسب العيش للناس والتنمية

المكاني في توزيع الموارد الانتظام المكاني وما يتصل به من مشكلات كالتفاوت 
حداث مثل مسرح الأيي ذولذا تناولت هذه الدراسة التفاوت الإقليمي ال؛ الاقتصادية

ويمكن صياغة .  من التفاوت التنموي الذي يمثل الحدث نفسهلتنمية نفسها بدلاً 
ا في التنمية ا إقليمي تعاني أقاليم السودان تفاوتً (مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

 :يتفرع منه الآتي).لمتعددة الجوانبا

 .؟هي أسباب التفاوت الإقليمي في السودان ما -1
 ؟هي النتائج المترتبة على التفاوت الإقليمي في السودان ما -2

 :الأسئلة التي تجيب عليها الدراسة
 .؟هي أسباب التفاوت الإقليمي في السودان ما -1

 .؟قليمي في السودانهي النتائج المترتبة على التفاوت الإ ما -2

 :فروض الدراسة
إن أقاليم السودان تعاني من التفاوت الإقليمي في الأوضاع الاقتصادية  -1

 .والاجتماعية والسياسية
 إلى التفاوت التنموي بالسودان غياب التخطيط الإقليمي أدى -2

 ضعف نظم الحكم الإقليمي ساهم في زيادة التفاوت الإقليمي -3

 :أهداف الدراسة

وضع أسس ومبادئ تحكم هذا التوازن مع إيجاد السبل والطرائق التي تعمل  -1
 .على تحقيقه في حيز الوجود

 براز النظرة التكاملية والشمولية للاقتصاد والسكان عبر المكانإ -  -2

 .تقديم مقترحات تتضمن الشمولية والعدالة في توزيع أنماط التنمية في السودان -3
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واضحة التي أدت إلى التنفيذ الخطط الإقليمية وآلياتها غير إيجاد سياسات ل - -4
  تبديد الجهود التنموية المبذولة في السودان

 :أهمية الدراسة

التوازن بين ولايات السودان المختلفة في الأوزان البشرية  ىالتعرف على مد -1
 .والحضارية مما يضمن علاقات متكافئة بين هذه الأقاليم في كيان الدولة الواحدة

 .تعد الدراسة محاولة لإبراز الاهتمام بقضايا التنمية في  السودان -2

 .غياب الدراسات المتعمقة عن التفاوت الإقليمي في السودان -3
 .تحديد التوزيع الجغرافي للمشروعات التنموية في السودان -4
 ا أمام التنمية بالسودانلمام بالمشكلات التي تقف عائقً الإ -5

 :المناهج العلمية المستخدمة في الدراسة
 :المنهج الوصفي التحليلي

بخصوص المنهج الوصفي التحليلي أنه يستخدم ) م2000(لقد ذكر إبراهيم 
يات الدراسة لأنه يتناول الظواهر كما هي في الواقع ويساعد في للتحقيق من فرض

الوصول للنتائج المرجوة من خلال الوصف والتحليل للظروف والشروط المحيطة 
 .الأسباب والنتائج –عملية التفاوت الإقليمي بالسودان ب

 :المنهج الإقليمي

مركب مع هو منهج مفاهيمي تركيبي متكامل يظهر تفاعل كل الأجزاء ككل 
ضمن إقليم معين وهو منهج ينطلق من أسلوب الحياة  المنظم  ىخر الظاهرات الأ

عبر تلك المعالم عبر ديناميكيات الأرض والحياة داخل المنطقة الجغرافية لإظهار 
التنمية وذلك من  هوجأشخصية الإقليم هذا منهج التباينات ليبرز الاختلاف في 

قييم خاص للإقليم ذاته، ويعد هذا المنهج خلال رصد محدد للمشكلات وإضفاء ت
الأمر الذي ؛ ةينمعالالمنطقة  ا للمتغيرات المكانية المؤثرة علىا ومنظمً  جيدً تحليلاً 
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يساعد الإنسان على التدخل إيجابيا في النظم القائمة لإدارة واستثمار الموارد بشكل 
  ).م2015عاشور،(متكامل 

 :المنهج التاريخي 

عن المنهج التاريخي أنه يمثل الظاهرات الطبيعية ) م1990( لقد أورد الخير
و تقليل أما على افتراض ثبات عامل المكان إ ،والبشرية والتغيير عبر الزمن

ن معظم الظاهرات المتغيرة هي ظاهرات أو  ،الاختلافات المكانية إلى حدها الأدنى
بناءً على ذلك و  ،وأما الظاهرات الطبيعية فهي تتغير بدرجة محددة ،اجتماعية

 ا استخدم هذا المنهج لتوضيح وتطورات والتغيرات التي حدثت في السودان تاريخي
والدور الذي قامت به التنمية اتجاه الإنسان وذلك بغرض تنمية وتقليل التفاوت 

 .التنموي والإقليمي بين ولايات السودان
 :مصادر بيانات الدراسة

المطلوبة للدراسة من عدة مصادر فرضتها اعتمد الباحث البيانات والإحصاءات 
الدراسة مثل  الكتب المنهجية الجغرافية والتقارير والنشرات العلمية التي صدرت 

من خلال  امن جهات ذات الصلة بالتنمية  والتعدادات  السكانية وإسقاطاته
 .المعلومات التراكمية للأعوام السابقة له

 :فاهيميالمالإطار 

 :للأقاليم السودانالمزايا الإقليمية 

 الاختلاف المساحي  -1
 عداد السكانيةالاختلاف في الأ -2
 .تركز النشاط الزراعي الحديث في الأجزاء الوسطي من السودان -3
تركز الإنتاج الصناعي في الأجزاء الوسطي من السودان خاصة في العاصمة  -4

 المثلثة
 ات السودان الطرفيةتركز الإنتاج التقليدي الزراعي والرعوي في ولاي -5
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مستوى  –فرص عمل  –مواصلات  –تعليم   -صحة (توفر الخدمات من  -6
 وانعدامها في المناطق الريفية  ىلكبر افي المراكز الحضرية ) معيشي مناسب

 :التفاوت الإقليمي

ا متعددة حسب ما أشار إليه يتخذ التفاوت الإقليمي في دول العالم أنماطً  
 :كالآتيم موضحة 2012،الحداد

 :التفاوت بين أقاليم الدولة - 1

هذه الأقاليم في العادة عبارة عن وحدات إدارية كبيرة،حيث تكون البيانات 
 والمعلومات الثانوية متوفرة مثل البيانات المتعلقة بدخل الفرد من خلال المستوى

 .المعيشي له
 :التفاوت داخل الأقاليم- 2

هذا التفاوت بين يكون يشير عادة إلى الاختلافات داخل الوحدة الإدارية الكبيرة وقد 
 مجموعة من المقاطعات داخل الوحدات 

 :التفاوت بين الريف والحضر - 3

... يهتم بالإنتاج وأنواع النشاط الاقتصادي وتقسيم العمل والمواصلات والاتصالات
ة في المستشفيات ر متمثل في عدد الأسِ لخ أيضًا نجد مؤشر الرخاء الاجتماعي الإ

وظهور  اضونسبة الأمر ) التعليم(بالنسبة للشخص ونسب التسجيل في المدارس 
 . المعدية الأمراض

 :التفاوت بين الحضري - 4

الذي تبدو مؤشراته في توفير و ماكن الحضرية يظهر من خلال التسلسل الهرمي للأ
وأنواع فرص العمل وتسهيلات المنافع العامة والخدمات الاجتماعية 

 لخإ....هوالترفي
ن أهم أهداف التخطيط الحضري لديها هو محاولة أوفي بعض الدول النامية نجد 

 ،القضاء على هذا التفاوت الحضري بوضع المقاييس للحد من نمو المراكز الكبيرة
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يعرف بالمراكز المتوسطة  وفي نفس الوقت بتوفير الأسباب المشجعة لتنمية ما
  .لحجما
 
 :التفاوت الريفي - 5

بدو أهم مؤشراته تن التفاوت هو السمة الظاهرة والذي أالمجتمعات الريفية في يبدو 
الاختلافات في مستوى الدخل بين الأفراد في الزراعة التجارية والتقليدية وكذلك في 

نظر بعين الاعتبار في برامج الوجود تفاوتات في التعليم والصحة وهنا لابد من 
 .مثل هذا التفاوت والتباينل طويلة المدى

 :التفاوت داخل المراكز الحضرية - 6

المعيشة بين المناطق السكنية داخل المدينة والمتمثل  وجود التفاوت في مستويات
في انتشار أحياء الفقراء التي ينقصها الكثير من الوسائل الصحية اللازمة 

السكنية ومعدلات التزاحم من وجود  بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في الكثافات 
 .يوضح ذلك) 1(م والشكل 2012 ،وانتشار العشوائيات الحداد

 المعيشة التفاوت العالمي داخل المراكز الحضرية في مستوى) 1(الشكل 
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 م2012 ،الحداد:المصدر
 :التفاوت داخل المناطق الريفية - 7

ذه الإقطاعيات وجود اختلافات حادة في الظروف الحياتية بين أصحاب ه
 ،الحداد. جراء وعمال المواسم من حيث الدخل والنظم الأخرىوالعاملين والأ

 م2012
 : الخصائص الطبيعية للسودان

يقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي من القارة  الإفريقية ويطل على البحر   
من %67.4ا في جغرافية حيث يشكل نهر النيل الأحمر والنيل وهو الأكثر بروزً 

 .مساحته
هذا الموقع الجغرافي بامتداده الطولي والعرضي حدوده الشمالية : الإحداثيات

 ق 34.38 -ق  49.21والجنوبية  خـط طـول 
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دائرة      38.34ق  21.49:ش وخط الطول 8 .45 -ش  8.23خـط عرض 
 ش 8.45 ش  23.08:العرض
 والثاني  ا،عالمي  16ويعد  )2كلم 1882.000(تبلغ مساحة السودان : المساحة

 ومساحة البحر) 2كلم 1.752.187( ومساحة  البر. اا، والثالث عربي فريقي أ
السودان أرض الفرص [ ).كلم 872(ويبلغ طول الساحل ) 2كلم 129.813(
 ])م2011(

شمال /الولاية الشمالية (صحراوي وشبة صحراوي جاف في أقصى الشمال : المناخ
مناخ  شبه الصحراوي إلى ماطر في الأواسط والجنوب) وشمال دارفور/كردفان

يتمتع السودان بتنوع مناخي جيد وذلك لكبر مساحته مما يساعد على التنوع 
 المحصولي

السودان في غالبيته سهول منبسطة مع وجود مرتفعات تتمثل في سلسلة :السطح
في  ا كبيرًاملامح السطح تلعب دورً . جبال البحر الأحمر ومرتفعات جبل مرة

قرب أالتوجه الاقتصادي والسطح في مجمله عبارة عن سهول منبسطة وهذا يعني 
 .يبالعوامل المساعدة والملائمة في الإنتاج الزراعي والحيواني والغا

 :السكان في السودان

مليون نسمة ) 25.6(متمثل في 1993خر تعداد سكاني في السودان  عام آ
 للإحصاء بلغ تعداد السكان حواليحسب الصادر من الجهاز المركزي و 
م،وتعداد السكان والزيادة 2018ألف نسمة  حسب إسقاطات  )33.419.625(

 %52تبلغ حوالي ) م2008-1993(السكانية بين إحصاء 
وإذا قمنا بتقسيم السودان إلى قسمين على امتداد محور طولي من الشمال إلى .

من % 38لجزء الشرقي يمثل ن اأا فسنجد درجة شرقً 31الجنوب على خط الطول 
من % 62ما الجزء الغربي فيمثل أمن السكان %56مساحة السودان ولكنه يضم 

وتقع في الجزء الشرقي مشروعات ،من السكان%44مساحة السودان ويضم 
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لكبري ا،كما توجد به أهم مناطق العمران )كالجزيرة والرهد والقاش(التوسع الزراعي 
ولذلك نجد حركات الهجرة والاستيطان تكون من  والتجمعات العمرانية الحضرية

الكثافة ) 1(الجدول. القطاع الذي يقع غرب هذا الخط إلى القطاع الذي يقع شرقه
حجم وإسقاطات ) 2(والشكل ) كيلومتر مريع/ نسمة(السكانية لولايات السودان 

 )بالمليون(م2018ـــ 1993سكان السودان 
 م2011للعام ) كيلومتر مريع/ نسمة(ت السودان الكثافة السكانية لولايا) 1(الجدول

���� א�� א!�� � א���

	F��#2E 

 '&د	א��%�ن

F���(E 

� א�%*�(�	א��%�)�

F���(L��#2E 

� א�-�,�

1 �.
 ��01�2دאن 7 1.400.000 212,800 א��/�	א

2 3�� ود6&)� 149 3.796.000 25,543 א45

 א9��8م 283 7.118.796 25,122 א9��8م 3

4 � د)>ً�� 1 510.569 348,697 א�:����

�	א���= 5>( 11 1.300.000 122,000 � א�&א6

 א�>@�1? 15 1.148.262 75,263 א�>@�1? 6

7 A�# 42,282 1.527.214 36 A�# 

8 1��� 40,680 1.400.000 34 �B�� 

 א
�D 190,840 2.353.460 12 E�2ل	#�د(�ن 9

�د(�ن 10#	
��F 79,470 1.066.117 13 د����# 

� �D 290,000 1.600.000 6ل	دא1(�1 11Gא��� 
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	دא1(�1 12��F 127,300 2.152.499 17 ���( 


	دא1(�1 13�H 79,460 2.036.282 26 � א���5

14 E�2
 I21 17 675.000 39,701 א���=	א

 א�&�6ز�L 13 600000 45,844 א���=	א
ز1ق 15

 م 2011الموسوعة الحرة، نقلاً من عبد االله،: المصدر
ا من حيث التعداد والكثافة هي ن أكثر الولايات سكانً أ نجد) 1(بالنظر إلى الجدول

ولاية الخرطوم وذلك لوجود عوامل الاستقطاب الحضري من خدمات اجتماعية 
لشمالية ن  ولايتي اأمثل التعليم والصحة والمياه الآمنة وغيرها حيث كما نجد 

ضعف أ انهمأ لاإمثلان مساحة مقدرة تن الولايتين أونهر النيل على الرغم من 
في النطاق الصحراوي وشبة  اا من حيث العدد والكثافة  وذلك لوقوعهمسكانً 

 .الصحراوي
حجم وإسقاطات سكان السودان ) 2(الذي يوضح الشكل ) 2(ما بخصوص الشكل أ

 :سبابأن السكان في تصاعد مستمر وذلك لعدة إف) بالمليون( م2018ـــ 1993
تطور الخدمات الصحية في المدن والاهتمام بالصحة الإنجابية فيها بالإضافة إلى 

 .الهجرات المستمرة من خارج السودان
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 )بالمليون(م2018ـــ 1993حجم وإسقاطات سكان السودان ) 2(الشكل 

 

 م2006،الجهاز المركزي للإحصاء:المصدر
م  بنسبة عالية في 2018نسمة للعام  33.419.625يقدر عد سكان السودان

التعداد السكاني وتبلغ الكثافة السكانية ) 2(المناطق الريفية كما موضح في جدول
حيث  .شخصًا للكيلو متر المربع للكيلومتر المربع 16في السودان  )الحسابية(

 10مرتفعة مقارنة بكثافة السكان في نطاق الساحل أقل من  تعتبر هذه الكثافة
وذلك بسبب محدودية وهشاشة موارد الأراضي الجافة  .أشخاص للكيلومتر المربع

يمكن القول أن  .وشبه الجافة حيث تقع مساحة أكثر من نصف أراضي السودان
مناطق شخصًا للكيلو متر المربع في ال) 3 - 2(الكثافة السكانية تتراوح بين  

شخصًا للكيلو متر المربع ) 230-218(الصحراوية وشبة الصحراوية وترتفع إلى 
في السودان وقد بلغت الكثافة السكانية في ولاية  ىفي مناطق أسواق العمل الكبر 

 10بينما تصل في الولاية الشمالية إلى . شخصًا للكيلو متر المربع 231الخرطوم 
 :بعاد المشكلة السكانية في السودان في الآتيأتكمن و  ،أشخاص للكيلو متر المربع
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 :عدم وجود توازن بين السكان والموارد الطبيعية والخدمات المتاحة -1

إن التنمية بالسودان تسير بصورة تلقائية وليست ذات أهداف منشودة في حين  
و أريتريا وإثيوبيا إمن دولتي )لاجئينال(بالهجرات الوافدة  امإتوجد زيادة سكانية 

 .نزوح داخلي بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة
 :التوزيع السكاني ءسو  -2

في تركز التوزيع السكاني في السودان في ولاية الخرطوم رغم صغرها يحيث 
إلى زيادة الأعباء المعيشية والخدمية في المدينة وظهرت  مما أدى ؛المساحة

ات البيئية والزحف ازات جديدة مثل تدهور المرافق العاملة وظهور الملوثر فإ
العمراني على الأراضي الزراعية وانتشار ظاهرة السكن العشوائي والتوطن 

 .الحضري
 :التوزيع العمري -3

سنة وهي من 15قل من أوسن  )سن الإعالة(توجد نسبة كبيرة للأعمار الصغيرة 
 .انتجة اقتصادي المالفئات غير 

هجرة (المدن  ة من الريف إلىعدم الاستقرار السكاني وتزايد معدلات الهجر  -4
  )متدرجة

 .التوطن الحضري للخدمات -5
 .ضعف آليات الصمود والتصدي أمام الكوارث -5
 :انخفاض مستوى الخصائص السكانية -6

 اقتصادي ا وتمثل ذلك في ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر بصورة كبيرةا وتعليمي . 
التنافس على الحصول على الغذاء،  :منهاعلى هذه المشكلة عدة آثار ترتب وقد 

العجز المائي، نقصان الخدمات الاجتماعية، البطالة،السكن العشوائي، الفقر، 
الحجم والكثافة، والتوزيع الجغرافي، (وجود اختلال في النمو السكاني من حيث 

هجرة و ، والنزوح السكاني من الريف نحو المدن، )والتركيب النوعي والعمري
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عدم وجود البرامج التعليمية، سوء الأحوال الصحية وتفشي  ،تفشي الأمية ،الأدمغة
الأمراض، ويضاف إلى ذلك عدم وجود مراكز تدريب فاعلة في الريف وإهمال 

 .دور الشباب والمرأة في التنمية
 :التوزيع الجغرافي للمشروعات التنموية في السودان

درجة شمالاً حيث توجد ) 15ــ 7(يتركز الثقل التنموي في السودان بين خطي 
 :المطرية والتقليدية المطرية مثل المشروعات الزراعة المروية والآلية

  مشروع السوكي  - 3          مشروع الرهد       -2مشروع الجزيرة          -1
  مشروع القاش   - 6مشاريع الإعاشة السبعة       -5          مشروع حلفا  -4
 والمزموم اليالد- 8قضارف               الزراعة الآلية في ال-7

 ):مصانع السكر(المشروعات الصناعية 

  كنانة      - 3      عسلاية      - 2حلفا الجديدة          -1
 سنار - 6   النيل الأبيض    - 5  الجنيد              -4

 ):السدود والخزانات(المشروعات المائية 

  الروصيرص      - 3      سنار           - 2مروي               -1
 أعالي نهري عطبرة وستبيت - 6        جبل أولياء   -5خشم القربة          -4

 :نها ليست دولة حبسيةأالمواني البحرية وهذا يعني 

  عثمان دقنة         - 3             سواكن  - 2  بور تسودان       -1
 وسيف أ -5        2و1 بشائر -4

ن مناطق الثقل التنموي في السودان التي تقدر بربع أ) م2010محمد،(وذكر 
أيضًا من %95من الإنتاج الزراعي بها و%95مساحة السودان التي تحتوي 

من %85وكل المعادن وحقول البترول وكذلك   ،رد المائية تمر من خلالهااالمو 
 .من القاعدة الصناعية%70ا مع ذلك الثروة الحيوانية ومصادر الطاقة وتماشيً 

  



� �

� �

� �

  

 إبراهيم عبداللطيف عبدالمطلب. د         التفاوت الإقليمي %$ السودان الأسباب والنتائج

168 
 

 لثقل التنموي في السودانلالتوزيع الجغرافي ) 1(الخريطة 

 

  م نقلاً من  كتاب السودان الموارد2010محمد:المصدر
 :الفرص والتحديات في السودان

والتحديات في السودان في نقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص  تتمثل الفرص
 .يوضح ذلك) 2(والجدول :لتفاوت الإقليمي في السودانالمعالجة 

نقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص  )SOWT( التحليل البيئي) 2(جدول 
 للمعالجة للتفاوت الإقليمي في السودان
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 .م2019عمل الباحث، :المصدر
 

 :أهم العوامل التي أدت إلى إحداث التفاوت الإقليمي

 العوامل السياسية ويتمثل ذلك في الاستعمار -1
 .المرتبطة بعادات والتقاليد ومورثات السكانالتاريخية  -2
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هذا التفاوت الإقليمي في السودان نتيجة لأسلوب التنمية المتبع آنذاك إبان  أبد
م،عندما استفاد من 1956- 1899 )المصري -نجليزي الإ( ةالفترة الاستعماري

مصانع إمكانيات مشروع الجزيرة الطبيعية لزراعة القطن وتوفيره بأسعار زهيدة لمد 
لانكشير ببريطانيا وقد ترتب على ذلك نمو اقتصادي وبشري في المنطقة 

 .والمناطق المجاورة لها خاصة العاصمة المثلثة
ت العديد من المصانع في الجزء الأوسط من ئنشأعند تبني سياسة تقليل الواردات 

ا مشجعة لاستقطاب السكان وقد خلق ذلك ظروفً )العاصمة(السودان خاصة 
 .)م2001،وزارة التربية والتعليم(لي مشروعات التنمية الأخرى وبالتا

 :أسباب التفاوت الإقليمي في السودان

 :التنمية المركزية - 1

الأسفل وتكون رئاسية  إلى  علىالأالمركزية ويقصد بها التنمية من  التنمية
التوجهات وهي تركز التنمية في أماكن محددة بمواصفات تخدم في المقام الأول 

لنخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن لهذا النوع من التنمية سلبيات ا
 :تتمثل في الآتي

نها لا تجعل من المستفيدين من المشاريع التنموية شركاء في العملية أ -1
 .التنموية

 .عدم خلق توازن بين جميع ولايات السودان -2
الهجرة التي لها تبعات تعمل على الاستقطاب التنموي من خلال استمرارية  -3

مؤشراتها الاجتماعية  في البطالة ـ البؤس الحضري ـ السرقة ـ التشرد ـ  ووالتي تبد
وإن ضعف برامج التنمية والتخطيط الموجه نحو الريف قد عززت من ) الدعارة

التحول والتغير في نظم الاقتصاد الريفي، ضعف المردود الاقتصادي والاجتماعي 
بسبب ضعفها وعدم امتلاكها مقومات التنمية نفسها  السودانفي  لتلك البرامج

افتقارها إلى الإطار المؤسسي والتخطيطي، حيث الأهداف والإعداد العلمي و 
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لتخطيط  السليم، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية  رها لاتقفوا. الجيد
ة يية والمعاشوالبشرية المتاحة، ويتجلى هذا الأمر في التردي في الظروف الحيات

بعض الخطط الهادفة إلى تحسين أحوال السكان تنفيذ لغالبية سكان الريف، ورغم 
فدخل  ،نجح في تحقيق أهدافها المنشودةلم تالاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها 

تطور كمي  وأالفرد لم يطرأ عليه تغيير، كما أن الخدمات لم يحدث لها تحسين 
لاقتصاد السوداني مرتكزة على زيادة الإنتاجية ونوعي على الرغم من أن أسس ا

ن إهمال المنتجين أمما هو متاح من الموارد، إلا  ةً الزراعية والرعوية، مستفيد
ن أكما  ،بالإضافة إلى  ضعف البرامج التخطيطية التقليديين، والجوانب البيئية

على الذي انعكس و ضعف الأمر التنموي بالبلاد، أالأنظمة الحاكمة بارتباطه 
طبيعة البرامج المخطط لها والمنفذة في المناطق الريفية خلال السنوات 

كما أن العجز في تمويل المشاريع يجعلها قاصرة عن تحقيق أهداف ،المختلفة
ن تصدير المواد الخام وعدم تصنيعها يقلل من فرص العمل ويزيد  إثم . التنمية
القطاع الاقتصادي بالهامشية  عداد البطالة ويؤدي إلى ازدياد المهنأحجام و أمن 

ويضاف إلى ذلك سياسات الاحتكار والضرائب المباشرة وغير  ،غير الرسمي
شاريع المالمباشرة التي تسمي بضرائب الفساد التي لها أثرها الواضح في فشل 

وقوع تلك المشروعات تحت إدارة و . التنموية والخدمية وبرامج التنمية المستديمة
 .لتي تفتقر إلى الشفافية والروح الوطنية والأمانةالنخب الاقتصادية ا

 :غياب العدالة الاجتماعية - 2

ائم عت ديإن غياب العدالة الاجتماعية سببه القبضة الأمنية التي تعمل على تثب
و ألحكم ولكنها تعمل بطريقة غير مقصودة على انهيار المجتمعات من الداخل ل

الجريمة الاجتماعية والمخدرات والهجرة غير من الأسفل والتي تبدو مؤشراتها في 
  .الشرعية عبر قوارب الموت

 



� �

� �

� �

  

 إبراهيم عبداللطيف عبدالمطلب. د         التفاوت الإقليمي %$ السودان الأسباب والنتائج

172 
 

 :لعنة البترول - 3

لبترول منذ ن عائدات اأ هو(المقصود به  )مصطلح لعنة البترول(لعنة البترول    
ة التحية الخاصة بمنتج البترول ولا تصب على ياستخراجه تصب في البن

التحية  ىن كالزراعة والصناعة والبنالقطاعات الاقتصادية الأخرى في السودا
المورد مع انفصال دولة جنوب السودان فقدت التنمية  وعندما فقد السودان ذلك

وكذلك لم تجد القطاعات الأخرى ما يسد رمقها مما سبب  هاعوائد البترول رغم قلت
 )فجوات تشغيلية لديها

 :الفساد وسوء الإدارة والتخطيط - 4

ان لعملة واحدة وهي تعد من الجرائم المنظمة المحمية الفساد وسوء الإدارة وجه
تشير كثير من الدراسات في الدول النامية إلى ضعف ، و بنفوذ النخب السياسية
يعد التخطيط القومي هو هيكلة التوزيع الإقليمي للموارد و .التكامل بين القطاعات

 .الطبيعية والبشرية حسب الاحتياجات الإنسانية في الحيز الجغرافي
ن مقاليد الإدارة التنموية في السودان تدار بمفهوم الإدارة بالأزمات وهو الخروج إ و 

لمواقف السابقة دون النظر لعن المألوف والقيام بحل المشكلات بما هو مطابق 
 :يمكن إضافة الآتي، و ا مع محددات التنميةفي البدائل المستقبلية تماشيً 

كما  ذكرها : الآتي موية الذي يفتقر إلىغياب التخطيط السليم للمشروعات التن -1
 ) م2003شنان،(
 )قاعدة بيانات(مثل في دقة المعلومات والبيانات  المطلوبة توت :الواقعية/أ

 وذلك في التكامل بين القطاعات والتوازن دون تفضيل قطاع على :الشمول /ب
 ]يفيد المجتمع إلا إذا كان ذلك[ خرآ
 ستيعاب المتغيرات غير المرئية وهو ما يمكننا من ا:  المرونة/ج
 التنسيق بين كل شرائح المجتمع والولاية ومتخذي القرار/د
 في مراحل وضع الخطط لكل الشرائح  :المشاركة/هـ
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غياب التعليم وتفشي الجهل والأمية مما ساهم في انتشار النعرات القبلية  -2
 سرة والمجتمع ككل والجهوية التي تقدس التقليد والعادات الضارة بالأ ثنيةوالإ

المناطق الحدودية مع دول الجوار في السنوات السابقة ي فاندلاع الحروب  -3
المدارس والوحدات (ممثلة في ىإلى تدمير البنى التحية في تلك القر  ىالتي أد

و الهجرة المتدرجة التي أإلى النزوح الداخلي الريفي  مما أدى )العلاجية وغيرها
على الخدمات في مناطق الوصول من المناطق ساهمت بدورها في الضغط 

 .المهاجر منها
 بدائية المجتمعات  -4
 )الألغام(انتشار مخلفات الحرب  -5
 ضعف المشاركة الشعبية  -6
المرأة مما يودي إلى غياب دورها التنموي تجاه نفسها وأسرتها  انعدام تعليم -7

 منطقتها و ومجتمعها 
 النطاق الصحراوي وشبه الصحراوي  من مساحة السودان في% 65وقوع  -8
الهجرة ( روب الكوادر التنموية من السودانية وهتات التحيضعف البن -9

 الحلقة المفرغة للتنمية يدعم ذلك) 3(الشكل  )الاصطفائية والأدمغة
 ىالجفاف الذي له دور حتمي في تدهور الغطاء النباتي وإحداث بما يسم - 10

 .ل  بعمليات الهجرة والحراك السكانيج عَ ن مما يُ بالهزات الاجتماعية وسط السكا
 )الانحياز الحضري(فشل سياسيات الدولة التنموية  - 11 
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 الحلقة المفرغة للتنمية) 3(الشكل 

 

 .م2019خوجلي : المصدر
 :نظم الحكم والإدارة - 5

م وتعاقب على إدارته عدة حكومات مابين 1956نال السودان استقلاله عام    
بها تجاه التنمية أساليب تلقائية غير ية وكلها كانت أساليلاالعسكرية والمدنية والانتق

ا في ثلاث عامً  52 حكم العسكري الذي استمرالن أد منشودة الأهداف والرؤى ونج
فترات متفاوتة  شهد أكثر المشروعات التنموية بينما الحكم المدني والانتقالي 

يوضح نظم الحكم والإدارة ) 3(عاما أيضًا في فترات متفاوتة والجدول  11استمر
ن نظم الحكم اهتمت بمقاعد الحكم أونجد .م2019ــ 1956في السودان منذ عام 

أكثر من الاهتمام بمعاش الناس وكانت المظهرية السيادية والسياسية  من خلال 
 .لبذخي في المواكب السيارة دون الاهتمام بالتنمية المتعددة الجوانباالصرف 

  
 


	��ب ا�رؤ�  
���
ا���

 ا���ه ا�����


  ا���رول��� 

ا��دام ا�و�� ا���ط�ط�  ا�����ز ا���ري
 وا����وي

 ا��دھور ا���!�
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 .م2019ــ 1956نظم الحكم والإدارة في السودان منذ عام ) 3(الجدول 
����א��	א6�%f א� �\	��	���I	א��6�%f א��3g	א���64����
 א!h6A	א

1 i�aز
�	 א���'4	�jk'�=	א����1954		�����	ll1956م 	 m�A<��א	 	א���دאن 	)�ل n&�	 Q�'	H

��	א���د)���' 

2 =��T	pא	&�' 	�����1956		q�)�(	ll1958م 	1�R(
	א 
	` 4א r2	 ��)A���א

� وא���9

2�א��a	'��د 3k	s���	א
وt م2��#1964�`lll	q�)�(1958	 א���� א�-�%

4 	��	א��9	א���9� 	q����1964		��6�%�	א)�>����	 مll1965	q)א Ftو
 Eא

5 	&�u`
�Bvא	&.Ftو
�	 Eא������	q)1965א	ll1966م 	1�R(
	א 
	` 4א r2	 ��)A���א

� وא���9

6 	i&>!א	دق�Rא�Ftو
1966�����	 Eא	���6	ll	م1967م 	1�R(
	א 
	` 4א r2	 ��)A���א

� وא���9

7 	&�u`
�Bvא	&.F��61967��	 Eא�*�)�	���6	ll1969م 	1�R(
	א 
	` 4א r2	 ��)A���א

� وא���9

8 i]w	&�u	��-F 		���61969	ll`	=���	 م21985�� Eא�*�)��Fא�-�%

9 ca&א�	א1��	L.��=	` '�&	א��21985	ll`	=��6�%�	 م21986 	� Eא�*�)��Fא)�>���

10 	i&>!א	دق�Rא�F��=	` Eא�*�)��21986		��(��	ll1989م 	1�R(
	א 
	` 4א r2	 ��)A���א

� وא���9

11 	L� 	�1989��)�� .&	א��:[`'�	ll`	=���	 م22019�� Eא�*��*�Fא�-�%

2019��)��	 '�&	א����x	א��aqن 12��(��	l2022م 	�6�%�	א)�>��� F� Eא�*��*

 .م جمعت من مراجع متعددة2019،عمل الباحث: المصدر
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 :المنظمات الاعتماد على - 6

ناتجة من ال ته المتمثلة في الاعتمادية والاتكاليةافراز إالمنظمات  لاعتماد علىلإن   
ولين في الدولة عن طريق تداخل ؤ تهميش سكان الريف من قبل السياسيين والمس

العديد من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية حيث يقوم بتحليل عناصر 
البيئة الطبيعية ومكونات البناء الاجتماعي للسكان ومقومات البناء الاقتصادي 
لبيان تأثيرها جميعًا في تدهور نظم الاقتصاد الريفي من خلال تدهور خمس 

في علاقة ترابطية فيما بينها تقدم عشرين علاقة سببية محتملة عوائق أساسية 
 .يوضح ذلك )4(الشكل .وترابط يؤدي إلى الفقر الريفي المتكامل

 )الفقر الريفي المتكامل(فخ الحرمان ) 4(الشكل 

 

 
 
 
 
 

 )م1991(تشامبرز: المصدر
هذه المجموعات من العوائق المترابطة تمثل دائرة مفرغة من الفقر وأن الربط بين 

شرك ويبقي الناس في الالمجموعات الخمس تقدم عشرين علاقة سببية تترابط مثل 
 .حرمانهم وتتباين قوة هذه الروابط بكل مجموعة

لجسدي من خلال للمجموعات الأخرى إذ يسهم في الضعف ا يفالفقر محدد قو 
سوء التغذية الذي يؤدي إلى استجابة مناعية و  ،نقص الغذاء وصغر الأجسام

ويسهم في  ،العجز عن الحصول على الخدمات الصحية أو دفع مقابلهاو  ،للعدوى
عمل الالعزلة بسبب العجز عن دفع ثمن الدراسة أو تحمل نفقات السفر بحثاً عن 


 ا���ف ا��#دي ا��ز�

 ا�&%ر


 ا��دام ا��ول ا���ر��
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دوات اللازمة لمواجهة التعرضية إلى  الأأو العيش قرب المركز يسهم في 
 ،تشامبرز(المخاطر ويسهم في انعدام الحول لأن الفقر يورث مكانة متدنية وذكر 

  .ليس للفقر صوتأنه  )م1991
أما الضعف الجسدي فيسهم في الفقر بعدة طرق من خلال انخفاض إنتاجية العمل 

الأجور الأقل مدفوعة  والعمل لساعات أطول ،و والعجز عن زراعة مساحات أكبر
نقص الوقت والطاقة اللازمين للبحث عن المعلومات خاصة بالنسبة ، و للنساء
تفاقم التعرضية بالحد من القدرة على مغالبة الأزمات من خلال العمل تو  ،للنساء

ويسهم في انعدام الحول من خلال  ،بجد أكبر ومن خلال التفاوض طلبًا للمعونة
 .اللازمين للاعتراض النقص في الوقت والطاقة

تبقي على الفقر  )عدم وجود الاتصالات – أيالن - نقص التعليم  (أما العزلة 
والأميون لا يستطيعون قراءة المعلومات ذات  ،فالخدمات لا تصل إلى النائين

القيمة الاقتصادية وتتواكب العزلة مع الضعف الجسدي، فالأسر النائية ترتفع فيها 
على العمل نحو المدن كما أن العزلة تفاقم  اجسدي  معدلات هجرة القادرين

التعرضية فالمناطق الحدية الهشة أكثر عرضةً لفشل المحصول وأقل تزودًا 
بالخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر والمجاعة والمرض وفشل المحصول كما أن 

  .الأميين يجدون صعوبةً في المطالبة بحقوقهم التعرضية
ل بيع الممتلكات المنتجة أو رهنها لتوفير النقد لمجابهة بط بالفقر من خلاتفتر 

المخاطر مثل المرض والمجاعة وغيرها وترتبط بالضعف الجسدي لأن مواجهة 
الطوارئ تقتضي استبدال الوقود بالوقت والطاقة وترتبط بالعزلة من خلال 

 الانسحاب مكاني اة أبعد أو ا لمناطق حدي إلى علاقات متبادلة أقل وترتبط  اجتماعي
 . من الاعتماد على السادة  والدولةبانعدام الحول من خلال ما يبتكره 

أما انعدام الحول فيسهم في الفقر بعدة طرق من خلال استغلال الأقوياء فهو   
 الموارد من الدولة وعلى الإنصاف القانوني والقدرة على يحول دون الحصول على
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الفائدة ويؤدي إلى الضعف في المساومة على شروط البيع كما المنازعة وأسعار 
ب من الحصول على إمداد الإغاثة الغذائية ويرتبط بالعزلة من العجز ع صَ أنه يُ 

ومن لا حول لهم من جذب العون الحكومي والمدارس والعاملين المهرة والموارد 
لمفاجئة بسداد المطالب ا أمام الأخرى كما أنه يجعل الفقير أكثر استضعافًا

 .)م1991 ،تشامبرز(القروض 
 :نتائج التفاوت الإقليمي في السودان

 التهميش - 1

الترك أو التقليل من قيمة  :كلمة التهميش تعـــــــني) م2012،إسماعيل(نقلاً من 
الشيء، فالتهميش عمليات يتم من خلالها تشريد الآلاف من أعمالهم وانهيار 

، وتركيز هاوخارج المشاريع الزراعية والصناعية التي أدت إلى الهجرة داخل البلاد
السلطة والثروة في يد القلة، وتعميق الفقر، مما يؤدي إلى خـلق حلـقة مفرغة من 

صفة ملازمة لمعظم دول العالم الثالث، حيث تخلف الهوامش  الفقر، وهي
والأطراف بفقدان العناصر المنتجة وأدوات الإنتاج وذلك من جراء عمليات السحب 

أن الفرد كلما ابتعد  )م1999.محمد( وفي هذا الجانب أورد. المستمر تجاه المركز
أن الآثار عن المركز ساءت حالته وأصبح أكثر تهميشًا، وعلى الرغم من 

المركز، إلا أن هذا  المرتبطة بالتهميش لم تنحصر على الهامش بل تتعداه إلى
 .النموذج كما يرى الكثيرون قد عمق من تلك الآثار
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 Perlmanالتهميش كما أورده ) 5(شكل  

 
 

 
 
 

  
  
 

 
  

 )م2003 ،قيرة( :المصدر
يزيد كلما ابتعدنا عن المركز ) 5(بالشكل   Perlmanفالتهميش من وجهة نظر 

لأن المركز يمثل مركز الثقل السياسي والإداري والاقتصادي وعليه يكون الاهتمام 
والتي يكون حجم الاهتمام بها متفاوتًا بحكم ) الريف(بدرجة أكبر من الأطراف 
ني ويتجسد تهميش الجماعات الهامشية في حالات تد .قربها أو بعدها عن المركز

ومعدلات الباحثين عن العمل وخصوصًا بين  ،نوعية الحياة، وازدياد دوائر الفقر
شريحة الشباب، وتردي أداء النظام التعليمي وانتشار العشوائيات ومظـــاهر 
الاستـعباد الاجتمــاعي،فعـــدم تحـــقيق الذات وتنميتها والتعبير عنها وعدم تمكين 

حيث التركيز على التعليم والمشاركة السياسية المرأة بين الواقع والمأمول من 
ونشاطها الاقتصادي وتوجه الأطفال الفقراء نحو سوق العمل مبكرًا لعدم الاهتمام 
بإشباع حاجاتهم الأساسية وارتفاع معدلات الأمية بينهم، وحالات الحرمان 

 . والخوف وفقدان الحياة الآمنة
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هي نتاج لتداخل مجموعة من ) م1983واتس، (ونظرية التهميش كما أبرزها 
وهو بذلك أراد أن . العوامل الطبيعية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية والثقافية

يبرز دور كل العوامل التاريخية بين الإنسان والبيئة وما ترتب عليها من سوء في 
الذي أصبح سمة مميزة وملازمة لكثير من  Mal adaptationالتكيف 

 .المجتمعات

 التهميش كما يراه واتس) 6(شكل 
 

 
 
  
  
  
 
  
  
  

  )(Watts 1983 :المصدر

يتضح أن الظروف الطبيعية من شأنها أن تؤثر على ) 6(من خلال دراسة الشكل 
الأوضاع الاقتصادية كانخفاض دخول الأفراد من الأنشطة التي تعتمد على 

المعيشة بالمجتمع المعني  الأساليب التقليدية للإنتاج، وينعكس ذلك على مستويات
الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أوضاع اجتماعية غير مرغوبة كالفقر والجهل 
والمرض، وهي بدورها قد تقود إلى أوضاع سياسية معقدة تؤدي إلى مطالبة بعض 
السكان بإصلاح الأوضاع المتدهورة وقد تتحول المطالبة إلى أزمة سياسية، كما 
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بط ببعض الجوانب الطبيعية كعجز الإقليم عن أن الظروف السياسية قد ترت
المساهمة في التنمية الاجتماعية التي ينشدها السكان، فالعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والطبيعية قد تؤثر مجتمعة على ظاهرة التهميش إلاّ أنها 

ا ونظرية التهميش تحدد أربعة مفاهيم تعمل من خلاله.تتفاوت في درجة التأثير
  :الإفادة أدناهبمع تطبيقها على السودان نخرج :وهي

 :التهميش الجغرافي

يعني نقص الحيز المكاني  إضافة إلى ذلك فإن هذا المفهوم يشير إلى فقدان   
التطبيق على ولايات السودان ممثل في الصراع بين .Egem( 1994(الموارد 
 .شكل ديات في فقد الوطن أنفس وأموالاً أالمزارعين مما و الرعاة 

 : يكولوجيالتهميش الإ

المهشمة  إيكولوجيا هي تلك النظم البيئية الهشة  هذا المفهوم يعني أن الأرض
 من كل به وصف  ماهذا و  ،والتي تواجه بعقبات في إنتاجها البيولوجي

)1987Blaikie & Brookield ( ة لكونه نتاجًا بالإضاف ،التهميش الإيكولوجي
في وجود شجرة المسكيت  بالتطبيق على ولايات السودان ممثلاً و  ،لمحدودية الموارد
في شرق السودان والجفاف والتصحر في ) 2لف كلم أ 42000(التي تمتد على

في الفقر بصورة كبيرة لأنها ساعدت على تحجيم  تشمال السودان  وكذلك ساهم
  .ات التنمية إلى الأجزاء الداخلية للسوداننوصول معي

 : ديالتهميش الاقتصا

 Blaike & Brook Field(هذا المفهوم تضمنته النظريات الكلاسيكية الاقتصادية
التي فيها الفائدة أو الربح الاقتصادي و بأنه صافي القيمة العائدة من ). 1987

ن هذا المفهوم استخدم للإشارة إلى إكذلك ف ،الإنتاج في الفترة الزمنية المحددة
ا والذين هم مهشمون اقتصادي  ،للمشتغلين بهاانخفاض الاقتصاد الكافي للأنشطة 

)Egemi1994 (نقلاً من )،(ن أونجد ). م1999محمدRicaedo 1951  ( ًنقلا 
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قد تناول ذلك من خلال تطويره لنظرية تناقص العائد في ).  م1999محمد،(نع
ن أوتناول هذا المفهوم في نظريته الزراعية حيث ذكر  ،ما يتعلق بنوعية الأرض

 Blaike & Brook(و المركز أقد قيمتها كلما ابتعدنا عن السوق الأرض تف
Field 1987 (ن مفهوم التهميش الاقتصادي امتد ليشمل الركود ومحدودية إ

 اتالتطبيق على الولايوب). م1999محمد(النمو في سوق العمل وفقد موارد الدخل 
لزراعة التقليدية  هر به الولايات  سواء اتتش يلا يوجد نشاط اقتصاد أنه في ممثلاً 

والتهريب  الذي ساهم في فقدان موارد السودان المدعومة إلى دول الجوار وهنا 
 .ع ديني تجاه السودانز توجد أزمة ضمير أخلاقي وقلة وا

 : التهميش السياسي
عملية نقص أو فقد حقوق الفرد والتي يجب على الدولة  هبسط صور أيعني في 

والتحديث، وتوفير الاحتياجات  ،توفيرها خاصة فيما يتعلق بعمليات التنمية
الأساسية في الفترات الحرجة حيث النقص في الغذاء والتدهور في الموارد الطبيعية  

موعة من ن نظرية التهميش هي نتيجة مجإف) 2(المتاحة  كما موضح في الشكل 
ن تخلف السكان بسبب أالعوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية و 

تدهور النظم الاقتصادية والاجتماعية يجعل السكان عرضه للكوارث الطبيعية مما 
 .يؤدي إلى الاعتماد على الإعانات الخارجية وهذا بدوره يزيد من التهميش

ل يبالسودان تمث ثنياتلا يوجد لمعظم الإ أنهفي  التطبيق على السودان ممثلاً وب
 .كبير وذلك لانتشار الأمية لى حد إسياسي 

 :الحروب الأهلية - 2
الممارسات غير منها  و ،تعود جذور التمرد في السودان إلى جملة من الأخطاء

إضافة إلى جملة الأخطاء المقصودة التي  ،ين والأحزابيالمقصودة من قبل الوطن
ر التمرد بدأت بالفرقة دأول بواو ن، و ات التبشيرية والحكام البريطانيلياعمقتها الإرس

 بوسعدة،أ( شماليا اسوداني 261الاستوائية في أغسطس في توريت تم قتل 
ن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان تعاملت مع حركات أونجد   .)م2010

الحلول التمرد بالحل العسكري فقط بغرض كسر شوكتهم دون استصحاب 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية  والبيئية والهوية وأيضًا استخدام 
زاد من تفاقم المشكلات والحروب الأهلية في السودان  مما ةأالحلول المجز 

هناك تصدعات في المجتمعات السودانية وتفاقمت بعد ذلك دائرة  فأصبحت
ل الأجزاء الشرقية والغربية لتشم 1989الحرب في عهد الإنقاذ أي بعد عام 

يوضح التطور التاريخي الحروب الأهلية في ) 4(والجنوبية للسودان الجدول
 .السودان

 الحروب الأهلية في السودان) 4(الجدول
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 مصطلحات 

مصطلح يطلق على أبناء الشمال الذين يرتدون الجلباب السوداني  :الجلابة -1
وهو يدل على النخب الاقتصادية التي تسيطر على مفاصل الحياة في المناطق 

 .السودان دون الشمال السوداني

منها  تكبر القبائل الجنوبية التي تكونأكلمة محلية بلغة الدنيكا : أنانيا -2
السم القاتل أو (ب الأهلية في السودان ويقصد بكلمة أنانيا الفصائل الأولى للحر 

 )سم الثعبان

عدد المهاجرين الداخليين الذين انتقلوا من ولاية  :النزوح واللجوء -3
مليون 1.5وحوالي النصف منهم  %85.1مليون في الغالب ذكور 3.4لأخرى

الأخرى  هاجروا من المناطق الحضرية في الولايات%48هاجروا إلى الخرطوم و
لهجرة الداخلية من حضر على امن يمن المناطق الريفية والنمط المه% 46.1و

وأيضًا %30.4مجموع المهاجرين ثم من الريف إلى حضر %37.5إلى حضر 
من %9.1هنالك نسبة مقدرة للهجرة من الريف إلى الريف وهي النسبة الأقل 

 ئلاج500.000ود  المهاجرين الداخليين من حضر إلى الريف بالإضافة إلى وج
 لاجئ  19ا يعادل مستقرين في ولاية الخرطوم أي ما يدخل إلى السودان يومي

 ىإلى ظهور بما يسم ،وهذا اللجوء أدى)م2006،الجهاز المركزي للإحصاء(
المجتمعات الموازية التي تمارس فيها جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لتك ب

هو أوضاع وجد فيها اللاجئ نفسه في حالة من (نتيجة  اللجوء المطول ؛ الدول
 :وهنالك عدة أسباب أدت إلى الهجرة والنزوح السكاني وهي) النسيان طويل الأمد

 .أسباب بيئية متمثلة في الجفاف والتصحر والفيضانات -1
 الحروب  -2
 –الفقر (وهنالك أسباب متعددة أهمها التفاوت التنموي من الناحية الاقتصادية  -3

لة السكانية حيث التركز والتشتت أمن ناحية المس )المشاريع التنموية نفسها فشل
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السكاني المناطقي ومن الناحية الاجتماعية ترك المكان الأصل له تبعات نفسية 
من التبعات أيضًا السكن )القبور+ذكريات الطفولة (حيث الارتباط العاطفي بمكان 

 ..الخدماتالعشوائي وسوء التغذية و انعدام 
مركز رصد النزوح (حسب قراءة  -ما النزوح الداخلي في السودان أ

ين نازح جراء الحرب يم أربعة ملا2001كان في بداية العقد ف- )م2011الداخلي،
م بين شمال السودان وجنوبه وبعد توقيع اتفاق 1983الأهلية التي تجددت عام 

ما بدأت الحرب الأهلية في م حيث بلغ الصراع نهايته ك2005السلام الشامل عام 
مليون ولقد شمل العدد 2.7م التي قدر عدد النازحين فيها 2003دارفور عام 

 م 2010مليون شخص في نهاية )5.2ـــ  4.5(ا الإجمالي والتقديري للنازحين داخلي
 .يوضح ذلك) 7(والشكل 
 م2010ــ  2001النزوح الداخلي في السودان  )7(الشكل 

 

  م2011د النزوح الداخلي،مركز رص: المصدر
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 :نظم الاقتصاديةال تدهور - 4

قاد التدهور في نظم الاقتصاد الريفي إلى انعدام الأمن الغذائي وسط المزارعين 
مليون شخص من مجاعة  )8.5( ىوالرعـاة في القطاع التقليـدي حتى عان

النزوح  جبر الكثيرين منهم إلىأمما ) م1998 ،عجيمي(،)م1985- 1984(
مليون شخص نزحوا عام ) 4.5(وأشار إلى أن هنالك  .مليون شخص )1.8(
مما أدى  .شخص حول المدن) 200.000(استقر منهم نسبة ) م1995- 94(

الذي يضم ما يعرف ) حزام الفقر(إلى تضخم السكن العشوائي حول المدن 
عام % 8.3بالنازحين البيئيين، فازدادت نسبة سكان الحضر في السودان من 

المدن وتفاقم  فحدث ما يعرف بتريي) م1993(عام %) 25.5(إلى ) م1956(
وانتشار  )م2000نمر، (،المشكلات الاجتماعية والأمنية وقضايا إصحاح البيئة

 بالمدن  )الحرف الهامشية(النشاط الاقتصادي غير الرسمي 

كذلك أدى التدهور في نظم الاقتصاد الريفي إلى تساقط الكثيرين عن القطاع 
والاتجاه نحو حياة الاستقرار وتشير التقديرات إلى انخفاض عدد الرعاة الرعوي 

عام %) 8.5(إلى ) م1956(في عام % 13.7التقليدين في السودان من 
إلى % 78كما انخفضت نسبة سكان الريف في نفس الفترة من ) م1993(

 يدعم ذلك)5(جدول ) م1993(التعداد القومي الرابع% 66.3
 )م1993 - 56(ن السودان وفقًا لنمط الحياة توزيع سكا) 5(جدول 

	א����	 J		م1993 م1983 م1973 م1956 א�-�م 

	�@  8.3٪ 18.3٪ 25٪ 25.2٪ 

	N�1 78٪ 70٪ 68.5٪ 66.3٪ 

	= 1 13.7٪ 11.5٪ 11٪ 8.5٪ 

  .)م1993- 83- 73( ،)م1956- 55( التعدادات السكانية :المصدر
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والعوامل التي أدت إلى تدهور نظم لقد تباينت آراء الباحثين حول الأسباب 
الاقتصاد الريفي فالبعض أرجعها إلى الظروف الطبيعية الناجمة من تكرار سنوات 
الجفاف والتدهور البيئي حيث تعرض السودان إلى موجات من الجفاف خلال 

 الشيخ،( ،)م1993عبد اللطيف، ( ،الأربعة عقود الأخيرة من القرن الماضي
ق غذائية ومجاعات نتيجة لنقص الغذاء وفقدان أهم أدت إلى ضوائ )م2000

مقومات حياتهم من محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية كما تعرضت أراضي 
من % 25.4وأصبحت الصحراء تغطي . واسعة من السودان إلى ظاهرة التصحر

وقد   UNDP( ،2000(من جملة المراعي الطبيعية،% 55أراضي السودان و
% 75مليون فدان من أراضي المشاريع  المروية و ) 2,5(يئي شمل التدهور الب

من أراضي السودان وتمثل هذه الأراضي % 66من مناطق إنتاج الصمغ العربي و
المتدهورة الأراضي الرئيسة للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان مما أدى إلى 

إدارة الإحصاء  (،عةسنويا وزارة الزرا% 2نسبة قدرت بـ بانخفاض الإنتاج الزراعي 
 ،ةبينما يرجعها الآخرون إلى عوامل اقتصادية وسياسية بحت) م2003والمعلومات،

ن فشل سياسات التنمية الاقتصادية وسياسة التكيف أ )م1999،السيد (ذكر
الهيكلي التي تتبناها الدولة منذ الثمانينات من القرن العشرين وسياسة الاقتصاد 

ات مع عدم استقرار السياسات النقدية يفي التسعين الكلي والتحرير الاقتصادي
والتسويقية لحماية المنتج نتيجة للتبادل غير المتكافئ ووصول الأرباح والفوائد إلى 

 .قل استفادة من منتجاتهـمأالوسطاء والتجار مما جعل المزارعين والرعاة 

 :الأمراض الاجتماعية - 5

العطالة بأنها حالة خلو العامل من  تعرف، و العطالةهو أس الأمراض الاجتماعية 
العمل مع قدرته عليه بسبب خارج عن إرادته ولا سلطان له عليه وأن ظاهرة 
العطالة تعتبر من أخطر المشكلات والتي نتجت عنها العديد من المشكلات 

ا ر النزوح تأثيرًا سلبي أث ، و الاجتماعية المتمثلة في الجرائم والانحرافات الأخلاقية
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ترك كثير من الزراع والرعاة مزارعهم وحيواناتهم  لينضموا إلى جيش حيث 
وتوجه الاتهامات إلى الدولة التي لم توفر فرص عمل للمواطنين من . المتبطلين

إلى  نوع المنهج الدراسي  خلال مشاريعها وآلياتها وبرامج التنمية الريفية وأيضًا
و يهدف بصورة واضحة إلى الذي يتلقاه تلاميذ في المدارس بأنه لا يعمل أ

ما نجد أن هذه  اعمليات التغيير الاجتماعي في الريف بصورته الإيجابية وكثيرً 
 ا بالقيم الاجتماعية والثقافية وأنماط الإنتاج المناهج لا ترتبط ارتباطًا تكاملي

من هم في بين في نسبة العطالة  ان هنالك ارتفاعً أ الاقتصادي السائد في الريف و
وتعزى العطالة لضيق فرص العمل في الفترات الأخيرة ) سنة فأكثر15(مل سن الع

 :للأسباب التالية
 .تدهور المشاريع الزراعية المروية والمطرية. 1
 .تدهور الخدمات العامة وتأتي في مقدمتها الصحية والتعليمية. 2

 عدم مواكبة التطور الحضري . 3 

 مشروعات التنمية الريفية  يعدم تبن. 4
 الفقر نفسه عامل محفز للعطالة  -5

كما انتشرت العطالة بين خريجي مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية وظاهرة   
العطالة في هذه الفئة  العمرية تكون لعدم قيام التعليم بدوره بصورة فعالة وسط 
المتعلمين من أبناء الريف وذلك بسبب نمط الإنتاج السائد الذي لا يستوعب 

عليمية بالصورة التي ترضيهم فتتفشى ظاهرة العطالة بصورة كبيرة مؤهلاتهم الت
الجامعي الذي يسمى بالفاقد التربوي التعليم خاصة وسط خريجي المدارس قبل 

إلى  و العشوائي، الأمر الذي أدىأوذلك بالذهاب إلى مناطق التعدين الأهلي 
ن خريجي ارتفاع معدلات الهجرة وسط الشباب بالسودان خاصة المتعلمين م

  .الجامعات الذي يطلق عليهم ظاهرة البؤس الحضري

 



� �

� �

� �

  

 إبراهيم عبداللطيف عبدالمطلب. د         التفاوت الإقليمي %$ السودان الأسباب والنتائج

190 
 

 :لة الدور في المؤسسات الاجتماعية التقليديةآض - 6

ا على الجوانب الاقتصادية ترتكز النظم الاجتماعية التي تسود في السودان أساسً 
والتي تمثل أساس حياة سكان الريف إلا أن تدهور النظم ) الزراعة والرعي(العملية 

الاقتصادية التقليدية انعكس على تلك المؤسسات وعلى الأدوار التي تقوم بها 
والسبب في ذلك يعود إلى ضعف نوعية الحياة وتدهور الأرض التي تمثل وحدة 

إضعاف تلك المؤسسات في معالجة أمور الحياة إلى ما أدى الإنتاج الأولى م
ن من بين الأدوار التي كانت تقوم بها تلك المؤسسات حماية الموارد إ.المختلفة

ولكن بتدهور تلك الموارد  ،وتنظيم عملية استخدامها في السابق) الأرض، المياه(
ا على الحياة الذي أنعكس سلبً ؛ان انتهى ذلك الدوريوغيابها في كثير من الأح

يشوبه الضعف وانعكس  أالاجتماعية  وما يتصل بها من علاقات وتكافل قد بد
ن نوعية المساعدات والدعم في إ المتدني في التكافل الاجتماعي إذ ذلك الأمر
من مربوط بمصادر دخل الأسرة نفسها والدعم مصدره ) الأفراح والأتراح(المناسبات

ن المساهمات في المناسبات إ و  ،والأعمال الحرة يةالمنتجات الزراعية  والحيوان
الاجتماعية أصبحت نقدًا عن المساهمات العينية التي كانت سائدة وانخفضت 

ففي السابق كان الناس يساهمون عينًا % 65إلى % 85نسبة المساهمة من 
بالحيوانات مثل الضأن والماعز والإبل والأبقار وهذا النوع من المساهمات كانت له 

و .بعد بيع هذه الحيوانات كبيرة ة اقتصادية كبيرة لأن المبالغ المتحصل عليهاقيم
مجال الحياة الاجتماعية كانت تلك المؤسسات تقدم بالعون والمساعدة، ولكن  يف

مع تدهور الحياة الاقتصادية، كما أوضح عدد من القيادات الأهلية عجز تلك 
حل في الجوانب الاجتماعية فقط المؤسسات عن القيام بذلك الدور ولم يقتصر ال

على المؤسسات التقليدية بل امتد ليشمل العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ففي 
الفترات السابقة كان هنالك فائض من المال والوقت يستفاد من الأول في حل 
الضائقات ويستفاد من الآخر في تقديم المساعدة في بناء المنازل وغيرها وخاصة 
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نه بسبب تدهور الظروف الاقتصادية ومع قلة أسم الحصاد، إلا فيما بعد مو 
خذ السكان أالإنتاج لم يعد هنالك ما يدخره الفرد كما أن أوقات الفراغ السابقة 

دوار أللإدارة الأهلية و .نجاز أعمال أخرى تزيد من دخلهمإيستفيدون منها في 
 : متمثلة في الآتي

 حماية الموارد -1
 .الأرضتحديد استخدامات  -2
 تنظيم عمليات الزراعة والرعي  -3
 تنظيم العلاقات الاجتماعية  -4
 فض النزاعات  -5
 تقديم العون والمساعدة -6

 :انفصال جنوب السودان - 7

جمهورية السودان " :م وتسميته2011يوليو  9دولة جنوب السودان انفصلت  في 
وفقًا لاتفاقية السلام الشامل لقسمة السلطة والثروة في السودان  - " الجنوبي
لف ميل وهذه المساحة أ 205بمساحة قدرها  - بند تقرير المصير و م، 2005

تحتوي في دواخلها ثلت الموارد الطبيعية من الغابات والبترول ويتمتع السودان 
الأراضي : الجنوبي بموارد طبيعية متجددة ومتوفرة في أماكن متعددة منه، مثل

المحدودة الصالحة للزراعة، بينما تبلغ مساحة دولة الجنوب السوداني حوالي  غير
وهي مجموع الولايات . يعادل ربع مساحة السودان أي ما 2كلم 630,745

، وتأتي ولاية الوحدة )ولاية المياه% (19.4الجنوبية العشر وأكبرها ولاية جونقلي 
وبعد . في المرتبة السابعة بين ولايات الدولة الوليدة) ولاية البترول% (5.7

   .2كلم 1,875,068الانفصال، أصبحت مساحة الأرض السودانية 
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 :عقوبات الأمريكيةال - 8

العقوبات الأمريكية المتمثلة في الحصار الاقتصادي والذي يتمثل في العقوبات 
م 1997العقوبات الأمريكية على السودان فرضت عام :الأمريكية على السودان

العقوبات الأمريكية تشمل حظر جميع أنواع ،بقرار من الرئيس الأمريكي بيل كلتيون
وزارة المالية إجمالي الخسائر بسبب  ، وقدرتمع السودان التعامل التجاري والمالي

 مليار دولار45العقوبات الأمريكية بحوالي 
طائرة تابعة للناقل الجوي الوطني  15أدت العقوبات الأمريكية إلى توقف نحو و 

ة بسبب العقوبات وفقد السوداني وأيضًا قطاع السكك الحديدية تعرض لخسائر بالغ
 .التحية التابعة لهة يمن البن83%
نع بسبب العجز عن استيراد قطع صلف مأأدت العقوبات الأمريكية إلى توقف كما 

والصمغ العربي يعد السلعة الوحيدة المستثناة من العقوبات ،و التقنيةأالغيار 
مليون دولار 150والصادرات السودانية من الصمغ العربي تقدر بحوالي ،الأمريكية

 .سنويا
م،والرفع 2017ا عن السودان في يناير عام لمتحدة رفعت العقوبات جزئي والولايات ا

سمح للشركات ،الجزئي للعقوبات شمل التحاويل المالية والاستثمارات والتجارة
 .السودانية باستيراد قطع الغيار الأمريكية بعد تخفيض العقوبات

و أا ودان نهائي م رفع العقوبات عن الس2017يوليو  12الولايات المتحدة تقرر في 
ورو يلام التعامل ب2007ها وعلى ضوء ذلك قررت الحكومة السودانية عام ءإبقا
اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية  رٌ اثآ من الدولار ونتج عن تلك العقوبات بدلاً 

أدت العقوبات الأمريكية إلى تعطيل دولاب فمعظمها كانت سالبة على السودان 
قناة .(إلى تهديد وانعدام الأمن والاستقرار�شكالها مما أدأالعمل في التنمية بكافة 

    ).م2017خبارية،الجزيرة الإ
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  :نتائج الدراسة

ن هنالك عوامل متعددة ومتداخلة يصعب معها الفصل والتحديد أسهمت بدرجات إ
الإقليمي في السودان والذي تبدو أبرز مؤشراته  في محورين متفاوتة في التفاوت 

مؤشرات التفاوت الإقليمي والآثار المترتبة على التفاوت الإقليمي في (هما
 ).السودان

 :مؤشرات التفاوت الإقليمي: أولاً 

 :تدهور النظم الإيكولوجية -1
ئية بسبب المتمثل في تدهور الغابات والمراعي والتربة وظهور المضاعفات الما

 الاستخدامات البشرية والتغيرات المناخية
 :تدهور في الثروة الحيوانية -2

 تبدو مؤشراته في 
 .تغيير المسارات والمراحيل بسب تقسيم الحدود للولايات -ا 

 الصراعات بين الرعاة والمزارعين -ب
 تفشي الأمراض بسبب عدم وجود العناية البيطرية اللازمة  - ج
 قلة المياه -د 
 تجاه التنمية بين ولايات السودان إقليمي  يوجد تفاوتٌ  -3
 التركيز على القطاعات الاقتصادية التقليدية -4

 :الآثار المتربية على التفاوت الإقليمي في السودان:اثانيً 

 المختلفة  المعيشة بين الأقاليم فروق وتباين في مستويات -1

لاستغلال الإقليمي في لالمختلفة  الأقاليمانعدام تنسيق العلاقات المتبادلة بين  -2
 .النواحي الطبيعية والبشرية

حدوث المشكلات السياسية بين المركز والأطراف بسبب سوء التوزيع العادل  -3
 .السلطة والثروة
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المتمثل في الهجرات والنزوح نحو المراكز الحضرية  الريفمن الخروج  -4
 .وخاصة عاصمة البلاد

التحية في مجال النقل والاتصالات والمرافق الخدمية  ىبنضعف تجهيزات ال -5
الأخرى بين الولايات المتعددة من جهة وبين مناطق وأجزاء الولاية الواحدة من 

  .جهة أخرى
 :مناقشة الفرضيات

إن أقاليم السودان تعاني من التفاوت الإقليمي في (فعلى ضوء الفرضية الأولى 
ن أهم بنودها موجودة في الأسباب إف) والسياسية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

 :التي تبدو مؤشراتها في الآتي
 .التهميش -1
 .الحروب الأهلية-2
 .النزوح واللجوء-3
 . تدهور النظم الاقتصادية -4
 .الأمراض الاجتماعية -5
 .  لة الدور في المؤسسات الاجتماعية التقليديةآض -6
 .انفصال جنوب السودان -7
 ات الأمريكيةالعقوب -8

 : أهم بنودها موجودة في النتائج التي تبدو مؤشراتها في الآتي
 .التنمية المركزية -1
 .غياب العدالة الاجتماعية -2
 .لعنة البترول -3
 .الفساد وسوء الإدارة والتخطيط -4
 نظم الحكم والإدارة -5
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 .المنظمات الاعتماد على -6

التخطيط الإقليمي أد�إلى التفاوت التنموي غياب (:أما بخصوص الفرضية الثانية
 ).بالسودان

إن ضعف برامج التنمية والتخطيط الموجه نحو الريف قد عززت من التحول ف
ضعف المردود الاقتصادي والاجتماعي لتلك و والتغير في نظم الاقتصاد الريفي، 

تقارها افو في السودان بسبب ضعفها وعدم امتلاكها مقومات التنمية نفسها  البرامج
. حيث الأهداف والإعداد العلمي الجيد ،إلى الإطار المؤسسي والتخطيطي

هما  والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية  والبشرية المتاحة ،فالتخطيط  السليم
ة يويتجلى هذا الأمر في التردي في الظروف الحياتية والمعيش ،عماد النهضة

هادفة إلى تحسين أحوال السكان لغالبية سكان الريف، ورغم بعض الخطط ال
فدخل الفرد  ،نجح في تحقيق أهدافها المنشودةلم تالاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها 

تطور كمي ونوعي  وألم يطرأ عليه تغيير، كما أن الخدمات لم يحدث لها تحسين 
على الرغم من أن أسس الاقتصاد  السوداني مرتكزة على زيادة الإنتاجية الزراعية 

همل المنتجين التقليديين، أنه أا مما هو متاح من الموارد، إلا لرعوية، مستفيدً وا
ن  ارتباطه أكما  ،بالإضافة إلى  ضعف البرامج التخطيطية والجوانب البيئية

ضعف الأمر التنموي بالبلاد، الذي انعكس على طبيعة البرامج أالأنظمة الحاكمة ب
ة خلال السنوات المختلفة وكما أن العجز المخطط لها والمنفذة في المناطق الريفي

ن تصدير المواد إثم . في تمويل المشاريع يجعلها قاصرة عن تحقيق أهداف التنمية
البطالة  نسبحجام و أالخام وعدم تصنيعها يقلل من فرص العمل ويزيد  من 

، ويضاف )القطاع الاقتصادي غير الرسمي(ويؤدي إلى ازدياد المهن الهامشية 
بضرائب  ىياسات الاحتكار والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تسمإلى ذلك س

مشاريع التنموية والخدمية وبرامج التنمية الالفساد التي لها أثرها الواضح في فشل 
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وقوع تلك المشروعات تحت إدارة النخب الاقتصادية التي تفتقر إلى و  ،المستديمة
 .مانةالشفافية والروح الوطنية والأ

ضعف نظم الحكم الإقليمي ساهم في زيادة  :(بخصوص الفرضية الثالثةأما 
 )التفاوت الإقليمي

تدار التنمية في السودان بمفهوم الإدارة بالأزمات وهو الخروج عن المألوف والقيام 
بحل المشكلات بما هو مطابق من المواقف السابقة دون النظر في البدائل 

 :نمية يمكن إضافة الآتيا مع محددات التالمستقبلية وتماشيً 
كما  ذكرها : الآتي غياب التخطيط السليم للمشروعات التنموية الذي يفتقر إلى -1
 ) م2003 ،شنان(
 )قاعدة بيانات(وتمثل في دقة المعلومات والبيانات  المطلوبة :الواقعية -1
 وذلك في التكامل بين القطاعات والتوازن دون تفضيل قطاع على:الشمول -2
 ى نحو يفيد المجتمعخر علآ
 وهو ما يمكننا من استيعاب المتغيرات غير المرئية :  المرونة -3
 التنسيق بين كل شرائح المجتمع والولاية ومتخذي القرار -4
 في مراحل وضع الخطط لكل الشرائح :المشاركة -5

وتعاقب على إدارته عدة حكومات مابين العسكرية والمدنية والانتقالية وكلها كانت 
ن حكم أسالبيها تجاه التنمية أساليب تلقائية غير منشودة الأهداف والرؤى ونجد أ

ا في ثلاث فترات متفاوتة  شهد أكثر المشروعات عامً 52العسكرية الذي استمر 
ا أيضًا في فترات متفاوتة عامً  11التنموية بينما الحكم المدني والانتقالي استمر

أكثر من الاهتمام بمعاش الناس وكانت  ن نظم الحكم اهتمت بمقاعد الحكمأونجد 
لبذخي في المواكب السيارة دون االمظهرية السيادية والسياسية  من خلال الصرف 

 .الاهتمام بالتنمية المتعددة الجوانب
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 :التوصيات

 .تحيق الوحدة بين أقاليم السودان المختلفة
 .وضع تخطيط إقليمي يهدف لإزالة الفوارق المصطنعة -2
 .المتجاورة التكامل الإقليمي بين الأقاليمتحيق  -3
 .المختلفة تكافؤ الفرص بين الأقاليم أتطبيق مبد -4
يق المساواة قمستوى الأقاليم لتح ترجمة الإستراتيجية الشاملة إلى خطط على -5

 .جهة أخرى والتجانس من جهة والاختلاف والتخصص من
 .رة من السودانصدمإضافة القيمة المضافة على جميع الموارد ال -6
 .تهايمنالاستغلال الأمثل والأفضل للموارد الطبيعية والبشرية وت-7
 مراعاة حق الأجيال القادمة في التنمية والموارد -8
 .تأسيس لحكم راشد وفعالال -9

أو عدم الاستقرار الاقتصادي  ،انعدام اقتناع أجهزة الدولة بمبدأ المشاركة - 10
 .والاجتماعي

ة وإنما تكون على شكل متطور أمعالجات التنمية الإقليمية مجز ن لا تكون أ - 11
 .متعددة الجوانب لأجل تنمية مستديمةالخطط التنموية وشمولي ويجب مراعاة 

 ا عازلاً الريف مما خلق جدارً  تغيير المفاهيم والاتجاهات والآراء والأفكار حول - 12
 بين الأرياف والمدن

 .ريف وتحسين فرص الإقامة فيهتشجيع الهجرة المعاكسة إلى ال - 13
التنمية المكانية من نقاط توزيعها وتركيزها حيث تودي إلى التنمية المتوازنة  - 14

 .ا من الجزء إلى الكلانطلاقً 
 :لتخطي تلك العقبات

المنهج الإقليمي ولتجاوز هذه العقبات ينبغي أن يوضع منهج متكامل لدفع  إتباع
  دور المنوط به في تحقيق التنميةالمكينه من لعب إلى الأمام وت التطور الاستثماري
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غي بالتخلف وين ةالاقتصادية والتي بها تقوم التنمية الريفية لانتشال الريف من وهد
أن يقوم هذا المنهج الصحيح على أسس ما تزال غائبة عن التخطيط الزراعي 

في التنمية أمام الزراعة لتلعب  دورها  طويل الأمد وهذا ما يشكل مانعًا حقيقيًا
 .الريفية التي بدورها تنمية البلاد

أول أساس ينبغي أن تقوم عليه التنمية المتكاملة هو أن ترتكز خطط التنمية 
تبحث تطور ،و في التخطيط) المنهج الإقليمي(المدى البعيد على  الريفية على

مناطق الإنتاج حسب الموارد الطبيعية المتاحة في كل نطاق من النطاقات من 
مناخ وتربة وغيرها حسب النوع المكتسب من الخبرات البشرية المحلية وحسب 

المخطط والمنفذ أن يعتمد على وجود ميزة نسبية  الميزة النسبية لكل نطاق، وعلى
موجودة أو منظورة مبنية على توفر الموارد الطبيعية وعلى اعتبارات اقتصادية 

وأيضًا أن تعمل هذه ) يكولوجيةالإنتاج حسب المناطق الإ(واجتماعية وجغرافية 
التنمية الإقليمية على تحقيق هدف التكامل والاعتماد المتبادل بين النطاقات 

وليس على أساس أن تقوم كل منطقة بالاكتفاء الذاتي في كل  .الجغرافية المختلفة
 .ةاقتصادي ى أو غير ذي جدو مستحيلاً  الأن هذا غالبًا ما يعد أمرً  يءش

 .UET) Ultimate Environmental Threshold(الحدية البيئيةمنظومة العتبة 

هي طريقة لتخطيط استعمالات الأرض بإدخال البعد البيئي وتستخدم هذه الطريقة 
كجزء مكمل للعملية التخطيطية بهدف معرفة الآثار الضارة بالبيئة من التنمية 

ا من ت التنمية بيئي ضرار وتعتمد على تقييم إمكانياالمقترحة ومحاولة لمنع هذه الأ
خلال معرفة ما قبل حدود الضغوط الشديدة على البيئة ولكي تستمر التنمية يجب 

  .للبيئة اإبعادها عن هذه الحدود التي تسبب أضرارً 
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 :؟ ما هي العتبة الحدية البيئية
التي تعطي للنظام البيئي بحيث يصبح  تهي ما قبل حدود الجها: تعرف كما يلي

 ،ا وغير قابل للعودة إلى حالته الطبيعية وتوازنه السابقبعد هذه  الحدود عاجزً 
 :بعاد البيئية الأربعة وهيوهيِ تعكس الأ ،بعاد رئيسةأوللعتبة الحدية البيئية أربعة 

كانياته وإم) ساحلي،جبلي،صحراوي(دراسة الموقع  :موقع التنمية المقترحة  -1  
 .ثار التنميةآالحدية القصوى في تحمل 

 .و وطنيأو إقليمي أمستوى محلي   على:لتنميةامقياس   -2  

 .سكانية إو أ و سياحية،أصناعية،  وأ،تنمية زراعية :لتنميةانوع   -3  

و أ،و المتوسطأو العاجل أالمدى القصير  خطة تنمية على :لتنميةازمن   -4   
 .بعيد  المدى

الفراغ  تحديد العتبة الحدية البيئية)UET(إن من فوائد  : العتبة الحدية البيئيةفوائد 
و المتوقع تواجدها في منطقة أالملائم والمناسب لمختلف أنواع التنمية الموجودة 

المناطق الحساسة   لطبيعية وعلىاما،بحيث تحافظ على التوازن الحيوي للبيئة 
 ومن  .الماء وتنسيق المواقع اللاندسكيبا، والحفاظ على جودة الهواء و بيئي

لة وبشكل متحمين الحماية الأكيدة من الأخطار الطبيعية المأأيضًا ت) UET(أهداف
خاص السيول والفيضانات والحرائق وانزلاقات التربة والجفاف والتصحر في منطقة 

 ).هـــ1426،دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط(التنمية المقترحة
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